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 كورس صدق وادرس 
 صحة الكتاب المقدس 

 
س: كيف دون الإنجيليون أناجيلهم ومعظمهم لم يكن متعلما، وكانوا لا يفهمون في بعض الأوقات أقوال 

  السيد المسيح ؟
 (  23:  9" ) مر  وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا الْقَوْلَ، وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ.مثال : " 

 بينهم الكثير الذين يتمتعون بثقافة وتعليم، وكان لهم مراكز مرموقة،أولا يجب أن نعرف أن التلاميذ والرسل كان من  -1

 يجيدون اليونانية التي يكثر استخدامها في الجليل حيث موطنهم.
 
تتلمذ بطرس وأخوه أندراوس ويوحنا وأخوه يعقوب على أيدي يوحنا المعمدان، وكان متى يعمل جابيًا للضرائب فمثلا:  

مانية، وكان مرقس ابن أخت برنابا مثقفًا يجيد عدة لغات، وكان برنابا غنيًا مثقفًا، وكان لوقا طبيبًا مُعتمَدًا لدى الدولة الرو 
 ية.فيلسوف المسيح صبحانفرد في البرية ثلاث سنوات فأماهرًا ومؤرخًا مدققًا، وتتلمذ بولس على يدي غمالائيل و 

 
وبينما كان سنوات، تعلموا منه كل شيء،  2يا، ولازموه تتلمذ الآباء الرسل والتلاميذ علي يد السيد المسيح شخص -3

السيد المسيح يكلم الشعب بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، ولكن الوضع كان يختلف تمامًا مع التلاميذ حيث كان 
رُ لِتَلَامِيذِهِ كُلَّ شَيْءٍ" )مر   .(24:  4يشرح ويفسر لهم كل شيء ويسلمهم أسرار الملكـوت: " وأَمَّا على انْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِ 

 .(11:  4" قَدْ أُعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ اللهِ" )مر  وقال لهم:
 
ومَن كان يتخيل أن يسوع المسيح هو الله المتجسد؟! قبل الصليب كانت هناك أمور صعب أن يقبلها أي إنسان عادي، -2

ميذ لم لكن هؤلاء التلا لإنسان..؟!ومَن كان يستطيع أن يستوعب موته بأشنع ميتة على صليب الذل والعار، محبةً في ا
يتركوا السيد المسيح بالرغم من صعوبة حياة السيد المسيح على الأرض، صعوبة بعض أقواله عليهم، مثل أن كشف لهم 

 أنه سيتألم وسيصلب ...
 مثال:
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ُِ اسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ عندما تكل م السيد المسيح عن آلامه وأن: " ابْنَ الِإنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّ  -أ   يُقْتَلَ يَقُوُُ فِي الْيَوْ
وكيف  ( فكيف يقتلون صاحب المعجزات الخارقة؟!23، 21:  9الثَّالِثِ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا الْقَـوْلَ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ" )مر 

؟! ولم  اذا لا يقم بعد موته مباشرةً؟!بعد أن يقتلونه يظل ميتًا ثلاثة أياُ ثم يقوُ
(، وعندما 44: 34وبعد القيامة فتح السيد المسيح أذهانهم ليفهموا الكتب: " حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ" )لو  -

الح: " يُعَل ِ  يْءٍ وَيُذَكِ رُكُمْ مُكُمْ كُلَّ شَ حلَّ الروح القدس عليهم ملآهم من كل حكمة وفهم ومعرفة وقوة وتحقق قول مُخلِ صنا الصَّ
 (.."32: 14بِكُلِ  مَـا قُلْتُهُ لَكُمْ" )يو 

أدركوا أن و ، إن كان التلاميذ وقت الحدث لم يفهموا، لكن بعد القيامة فهموا نبوات العهد القديم في ضوء العهد الجديد -
 . العهد الجديد هو امتداد طبيعي للعهد القديم

الإنجيليون أناجيلهم من علمهم الخاص وعندياتهم، بل أنهم كتبوا ما شاهدوه وسمعوه، والروح القدس كان لم يكتب  -4
 .مصاحبًا لهم أثناء الكتابة يرشدهم ويعصمهم من أي خطأ وارد

يسُوولهذا قال بطرس الرسول: " لَأنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ بَلْ تَكَلَّمَ أُنَا وحِ سُ اللهِ الْقِدِ  نَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّ
(، فهذه الأسفار المقدَّسة هيَ نتاج عمل إلهي وعمل بشري، لها طبيعة مزدوجة، طبيعة إلهيَّة كاملة، 31: 1بط 3الْقُدُسِ")

 .وطبيعة بشريَّة كاملة
نوا الإنجيل،+  د، ولا الثمانية الذين كتبوا أسفار العهد الجدي لم يكن الإنجيل شهادة شخص واحد ولا حتى الأربعة الذين دوَّ

. فلم نسمع أن اليهود شككوا في ، بل هيَ شهادة شعب وأمةشهادة الآلاف الذين شاهدوا الرب يسوع وسمعوهإنما هيَ 
 صدق الروايات التي ذكرها الآباء الرسل والبشيرين.

ضمانا  ، بالعكس ـ فإن بساطتهم تعدالبسيطة للبشرية بالخلاصمن إبلاغ الرسالة بساطة التلاميذ والرسل، لم تمنعهم  -4
 لعدُ تلاعبهم أو تزويرهم أو تلفيقهم لأي نص يكتبونه. 

عندما اجتمع رؤساء الكهنة مع الشيوخ والكتبة في أورشليم ومثَل أمامها بطرس ويوحنا وتحدثا بفصاحة  :توضيح
بُوا. فَعَرَفُوهُمَا وجراءة: " فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ  يَّانِ، تَعَجَّ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ  وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا الْعِلْمِ وَعَامِ 

 (،12: 4يَسُوعَ" )أع 
 " أي أنهما عديما العلم وعاميانفالمقصود أنهما: " 

مركز في الدوائر الدينية المعروفة، وليسا من علماء اليهود مثل لم يتتلمذا في مدارس المعلمين اليهود، ولم يشغلا أي 
لقد كشفا عن  ، ليس لهما مركز مرموق ولا هما من أصحاب المواهب.أي من عامة الشعبعاميان  الكتبة والفريسيين،

ٍُ أن يأتي بها. وكان هذا مثار دهشة وتعجب  مفاهيم جديدة للنبوات بمنطقٍ لاهوتيٍ عميقٍ، ومحاجاة يصعب على محا
المستمعين، ولكن بعد أن عرفوهما أنهما كانا مع يسوع زالت دهشتهم، وكل مَن يطالع رسالتي  بطرس الرسول، أو إنجيل 

 يوحنا ورؤياه ورسائله الثلاث يدرك على الفور مدى علمهما الغزير، والرُقي المعرفي الذي وصلا إليه.
 



 

3 
 

 :مسيح الذين تبعوه والتصقوا به، وآمنوا به ولعلهم بلغوا هذه النتيجة من الآتيأدركوا أنهما من رسل السيد ال
 
 .يحملان قوة في صنع العجائب، خاصة شفاء هذا الأعرج باسم يسوع المسيح الناصري  - 1
 .يحملان روح المجاهرة والشجاعة في الشهادة له دون خوف أو تردد -3
 .جديدٍ  إدراكهما لأسرار العهد القديم بمفهوٍُ  -2
الَ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الْحُكَمَاءَ. وَاخْتَارَ اللهُ  32 " . مع عدُ تعليمهما بثقافةٍ زمنيةٍ، يتحدان الحكماء4 بَلِ اخْتَارَ اللهُ جُهَّ

-32: 1كو  1)وَاخْتَارَ اللهُ أَدْنِيَاءَ الْعَالَمِ وَالْمُزْدَرَى وَغَيْرَ الْمَوْجُودِ لِيُبْطِلَ الْمَوْجُودَ،  32.ضُعَفَاءَ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الَأقْوِيَاءَ 
 .(، بل ويفحمان مجمع السنهدرين نفسه32

 
 النص الإنجيلي؟ وهل كان التلاميذ مجرد جامعين ومسجلين للأحداث فقط؟ كيف تم تكوين

 أيدينا اليوُ مر بثلاث مراحل:النص الإنجيلي الذي بين  -
  مرحلة الحدث التاريخي -1
 ـــ مرحلة الإنجيل الشفاهي3
 ــ مرحلة الإنجيل المكتوب2 

 مرحلة الحدث التاريخي:أولا: 
 .المرحلة التي حدث فيها الحدث بواسطة السيد المسيح، سواء كان هذا الحدث تعليمًا أو شفاءً معجزيًا -
: ، فعندما سأل "حنَّان" السيد المسيح عن تعاليمهبطريقة سرية، بل كل الأحداث كانت تتم في العلنلم يكن أي حدث يتم  -

ي الْخَفَاءِ جْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا. وَفِ ثُ يَ " أَجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْ 
 .(32: 12لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ" )يو 

 مرحلة الإنجيل الشفاهي: ثانيا:
وحُ الْقُ فهم شهود عيان  كرز الآباء الرسل بما سمعوه، رآوه من الرب يسوع، - دُسُ عَلَيْكُمْ " لكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّ

امِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الَأرْضِ" )أع وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي   .(2: 1أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِ  الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّ
على الرسل أسئلة حول النصوص الكتابية )من العهد القديم( التي في الغالب أن المؤمنون الجدد كانوا حينما يطرحون  -

 .هذا الصدد تقصد يسوع، فكان الرسل يتذكرون ما قاله )أو فعله( يسوع في
وحُ وَأَمَّا الْمُعَزِ ي، الرُّ الضامن الوحيد الذي يؤكد عدُ انحراف ذاكرة الرسل في إجاباتهم هو وعد السيد المسيح لهم "  -

 (. 32:  14" ) يو مْ.لَكُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِ مُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِ رُكُمْ بِكُلِ  مَا قُلْتُهُ 
 :مكتوبمرحلة الإنجيل ال ثالثا:
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 كما ذكرنا من قبل الدوافع التي قادت التلاميذ والرسل لكتابة الإنجيل.  -
فاعلوا مع تلكنهم  لم يكن التلاميذ مجرد جامعين ومسجلين للأحداث التي شاهدوها وعاينوها كأنهم شهود في المحكمة، -

 .وأضافوا له البُعد اللاهوتي، فخرج إنجيلًا حيًّا معاشًا، إنجيلًا متحركًا وليس إنجيلًا ساكنًا أو صامتًاما شاهدوه وعاشوه، 
قوال من الأ، وكان عليهم أن يختاروا كان التلاميذ أماُ بحر زاخر من أقوال وتعاليم ومعجزات وأعمال السيد المسيحلقد  -

 فلم يكتب أي من الإنجيليين ،بإرشاد وحكمة الروح القدس هم اللاهوتيوالتعاليم والمعجزات ما يتناسب مع هدف كل من
 .كل ما سمعه وكل ما شاهده

مالم يكتب في الإنجيل ، وصل إلينا أيضا في صورة التقليد المستلم في الليتورجيات، وأيضا كتب أخري مثل كتب  -
 الصلوات الليتورجيا.

 
 .يرسم لوحة رائعة فيختار الألوان التي تناسب هذه اللوحةيشبه الكاتب الفنان الماهر الذي فالكاتب  -
 .إذ يبشرون بحياة جديدة قد صنعها السيد المسيح لنا ودُعي كتَّاب الأناجيل بالبشيريين -

-------------------------------------------- 
عيـان، رأى نفس كُتب تاريخية فلا بد أن يكون قد كتبها شاهد لو أن الأناجيل الأربعة : ملحوظة

  .الأحداث، وسمع نفس التفاصيل، ولو ثبت أنها كُتب تاريخية، بطل القول بأنها كُتب أوحى بها الله

 

 كيف دُوّنت الأناجيل؟

، فلم يكن هدف أي من البشيرين الأربعة لم يكتب الإنجيليون أناجيلهم كمؤرخين أو جامعي سيرة السيد المسيح -

 ىحت 21من عمر ح يل لم تتحدث عن حياة السيد المسيمسيح بالتفصيل والدليل أن الأناجتسجيل تاريخ حياة السيد ال

 عام. 03بدء خدمته في عمر ال 

 .ركزت الأناجيل الأربعة على سني خدمته الثلاث فقط، وجاء التركيز الأكثر على قصة آلامه وموته وقيامته -

نه الإنجيليون - الأربعة هو صادق وأمين، تم تدوينه دون أي تغيير ولا تبديل ولا إضافة  كل ما جاء في الإنجيل الذي دوَّ

فالروح القدس الذي حفظ الكتاب المقدس، هل ، فلايوجد دافع يجعل البشيرين يزورون، ولا حذف ولا مبالغة ولا تهويل

  كان سيسمح بالتزوير؟

أن أحد منهم لم يصرح أنه الكاتب. هل من  لقد ذكر البشيرين أخطاءهم، وكتبوا البشائر بكل تجرد وإتضاع، حتى -

 المنطقي أن التلاميذ الذين تعلموا علي يد السيد المسيح )الذي لم يستطع اليهود أنفسهم إثبات أي خطأ أو خطية عليه.

 للتوضيح:

مرقس وسجل القديس ( 9: 9)مت  متى عن نفسه أنه كان عشارًا وقد دعاه السيد المسيح عند مكان الجباية. سجل ق 

( 11، 12: 21"لابَسًِا إِزَارًا عَلَى عُرْيهِِ فأَمَْسَكَهُ الشُّبَّانُ. فتَرََكَ الِإزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْياَناً" )مر  قصة الشاب الذي كان

 .ليلة القبض على السيد المسيح، كما سجلت الأناجيل الأربعة قصة إنكار بطرس لسيده
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ا ولم يكتب شيئاً من عندياته، بل كتب ما شاهده وما سمعه، وما كتبه هو ما كان شيئً  أي من البشيرون لم يخترع -

سائدًا ومستقرًا في وجدان الكنيسة ويطابق تمامًا الإنجيل الشفهي، ولم يخرج الإنجيل المكتوب عـن الإنجيل الشفاهي 

فيما بعد عشرات الأناجيل المنحولة  قط، ولهذا على الفور وبلا أي تردد قبلت الكنيسة الأناجيل الأربعة، بينما رفضت

 .المزيفة

 .التزم البشيرون بالروح وليس الحرف -

 الأحداث في ضوء القيامة،  واوقرأ +

 . بين الحدث ومفهومه اللاهوتي وافمزج+

تقديم شخص السيد المسيح للبشرية، ليؤمنوا به فتكون لهم حياة أبدية، وهذا ما عبر عنه  الهدف من كل إنجيل هو -

ا  هذِهِ فَقدَْ كُتبَِتْ لِتؤُْمِنوُا أنََّ يوحنا الإنجيلي: " وَآياَتٍ أخَُرَ كَثيِرَةً صَنعََ يسَُوعُ قدَُّامَ تلَامَِيذِهِ لمَْ تكُْتبَْ فيِ هذاَ الْكِتاَبِ. وَأمََّ

 (.02، 03: 13هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تكَُونَ لكَُمْ إذَِا آمَنْتمُْ حَياَةٌ باِسْمِهِ" )يويسَُوعَ 

ليست المسيحية "دين كتاب" وليـس المسيحيون "أهل كتاب" لأن محور المسيحية شخص لا كتاب، وإيمان " ++ 

إيمانية، بمعنى أن الدافع الذي يدفع الإنجيلي إلى  .. الإنجيل عبارة عن شهادةالمسيحيين هو إيمان بشخص لا بكتاب

كتابته هو إيمانه بشخص يسوع المسيح، ابن الله الحي بعد موته. كما أن هدفه هو إشراك الآخرين في إيمانه. وبعبارة 

 ( .الأب فاضل سيداروي)   أخرى أن الإنجيل يشهد بإيمانه ويعلن إيمانه كي يؤمن الآخرون"

ل مع بعضها، حيث ان كل إنجيل كتب لهدف معين، لشعب معين، يبرز جانب معين من السيد المسيح. ) الأناجيل تتكام -

ولكن لضخامة وعظمة حدث التجسد  لو أن الأناجيل الأربعة متطابقة تماما ، فما هو الداعي لكتابة أربعة بشائر ؟؟

زاوية معينة، فجاءت كتاباتهم متكاملة وليست الإلهي والفداء، اختار الله أربعة رجال ليسجلوا هذا الحدث، كلٍ من 

 .متناقضة على الإطلاق، وما يبدو في الظاهر أنه تناقض فهو في الحقيقة يخفي وراءه معاني عميقة

 :تميزت الأناجيل بفن أدبي رفيع، وهذا الفن تميز بالآتي++ 

ره حدث جرى )الإنجيل هو مزيج من  .ــــ مزج بين الحدث ومعناه اللاهوتي2  فعلًا ليسوع قبل موته وقيامته، حرَّ

 (.الإنجيلي في ضوء الموت والقيامة

 .ـــ دارت الأحداث حول الشخصية الرئيسية في الأناجيل، وهيَ شخصية السيد المسيح دون سواه1 

 ـــ الهدف من الأناجيل تقديم شخص السيد المسيح ليؤمنوا به فينالوا الحياة الأبدية.0 

 ادة إيمانية. الأناجيل هي شه -1

 س: لماذا لا نجد الأناجيل تهتم بذكر الأحداث حسب ترتيبها الزمني؟

ليس المطلوب من الوحي ان يتكلم بشكل علمي انما المقصود هو ان يكتب الفكر اللاهوتي المراد من الكاتب ان  -  

 : يكتبه

حداث وربط كل شيء بالظهور الالهي في المسيح لأن كل ما كان يركز عليه الانجيليين كان ايضاح معنى بعض الأ -

عمـد الانجيليون في بعض الاحيان الى التضحية يسوع وفي شرح معانيـه وليس معرفة زمان ومكان الحدث، فقد 

  .بالتسلسل الزمني

 وهذا نطبقه على الأناجيل الأربعة: كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع ، 
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 بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل،

لذلك اصبح لدينا اربع صور لحياة واقوال المسيح : ما يحفظه الإنجيليون من أجلنا ليسوا استنساخ فوتوغرافية لجميع  

 الكلمات وجميع أفعال يسوع، ولكن هناك شيء أكثر مثل أربعة صور تفسيرية. 

أبرز تمييز مميز لشخص يسوع وعمله وجمعت الاناجيل الاربعة معا فهي توفر وتمثل حساب  كل من هذه الصور يقدم

 متنوع ومتوازن لما قاله يسوع .

 لماذا تأخر تدوين الأناجيل نحو ربع قرن من الزمان؟

 .جميع أسفار العهد الجديد كُتبت قبل نهاية القرن الأول -

وطالما كان هؤلاء الآلاف على قيد  ، اجتذب وراءه الآلاف،البشريةكان السيد المسيح شخصية فريدة في تاريخ  -1

 الحياة كانوا يشهدون له بصدق وأمانة، فلم يشعر أحد أن هناك احتياج شديد لإنجيل مكتوب.

لذا  ،القراءة والكتابة، ولكنهم يتمتعون بذاكرة قويةالمجتمع اليهودي لم يكن مثقفا، معظم الناس بسطاء لا يجيدون  -1

 ان من السهل عليهم استظهار المعلومات وترديدها.ك

سلم الآباء الرسل للكنيسة ما تسلموه من الرب  كان التلاميذ دائمي تكرار وترديد أقوال ومعجزات السيد المسيح،-0

بِّ مَا سَلَّمْتكُـمُْ أيَْضًا" ) لآباء الرسل الشعب أن ( وعلم ا10:  22كو 2كقول بولس الرسول: " لأنََّنيِ تسََلَّمْتُ مِنَ الرَّ

حِيحِ الَّذِي سَمِعْتهَُ مِنيِّ.. احِْفظَِ الْوَدِيعةََ  الِحَةَ يتمسك بما يسمعـه ويحفظه في قلبه: " تمََسَّكْ بصُِورَةِ الْكَلامَِ الصَّ   الصَّ

وحِ الْقدُُسِ السَّاكِنِ فِيناَ" )  .(21، 20:  2تي 1باِلرُّ

فيهم هو العامل في هذه الكرازة وتلك التعاليم، ينقلها من جيل إلى جيل عن الساكن يجب ألا ننسي أن الروح القدس  -

 يعُلَِّمُوا آخَرِينَ أيَْضًا" طريق أنُاس أمناء أكفاء: " وَمَا سَمِعْتهَُ مِنيِّ بشُِهُودٍ كَثيِرِينَ أوَْدِعْهُ أنُاَسًا أمَُناَءَ يكَُونوُنَ أكَْفاَءً أنَْ 

 (1:  1تي 1)

 .تموا بالكرازة أكثر من تدوين الأسفار المقدَّسةالآباء الرسل اه -

 أنهمك المؤمنون بإيمانهم الجديد وتوقع استعلان الرب يسوع في المجيء الثاني الذي ظنوه أنه سيأتي سريعاً، -1 

وأرادوا أن يتفرغوا للعبادة والاستعداد للمجيء الثاني، وتفشت هذه الظاهرة حتى أن بولس الرسول اضطر أن يكتب 

روها، بل لا بد أن يحدث الارتداد ثا نية لأهل تسالونيكي يخبرهم أن المجيء الثاني لن يكون بمثل هذه السرعة التي تصوَّ

 . العام، ولا بد أن يستعلن إنسان الخطية ضد المسيح قبل المجيء الثاني، وكذلك إيمان اليهود بالسيد المسيح

 .(23:  0تس 1" إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضًا" )وأوصاهم بالعودة إلى أعمالهم، حتى أنه قال لهم: 

انشغل المؤمنون بالاضطهادات العنيفة التي أثُيرت ضدهم سواء من اليهود أو الرومان، حتى أن بعضهم هجر  -1 

ها في أوطانه وذهبوا يبحثون عن أماكن أكثر هدوءً يقضون فيها زمان غربتهم على هذه الأرض، ودخلت الكنيسة كل

 .بوتقة الاضطهادات والعذابات والسجون والاستشهاد

 وضعت الكنيسة الكثير من تعاليم السيد المسيح في صلواتها الليتورجية ،وتغني بها المسيحيون وحفظوها. -6 

 .التسليم الشفاهي للتعاليمكانت سمة العصر في القرن الأول وما قبله هو  -7 
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فالتعليم اليوناني والروماني اعتمد بالدرجة الأولى على الحفظ والاستظهار، حتى أن الإغريق كانوا يحفظون  + 

 . مقطوعات طويلة جدًا من أشعار هوميروس صاحب الملحمتين الشهيرتين "الإلياذة والأوديسا"

أن يكُتب في عصر أبو بكر الصديق وحفظ الصحابة القرآن قبل ،  وحفظ العرب أبيات لا حصر لها من الشعر الجاهلي+ 

مثلما أن سمة العصر الآن هو الإعتماد علي الموبايل في تسجيل ونقل .) كان محفوظا في الصدور( نحو ثلاثين عامًا

 والإحتفاظ بالمعلومات.  

 : ملحوظة 

، الذاكرة فقط  (  لقد كانت العصور الأولي تسمي بعصور الذاكرة ، ففي تلك العصور كان الإعتماد الوحيد علي2

خصوصًا الأحداث التي شاهدتها الذاكرة فقد كانت المقدرة على الحفظ مما نستغربه اليوم. فإن الياذة هوميروس تناقلتها 

، المشكلة أننا نقارن عصرنا الذي نعتمد فيه علي الورقة والقلم والكمبيوتر بعصور الأجيال مئات السنين قبل تدوينها

 الذاكرة. 

الدراسات أن معلمي اليهودية، الربيين، كانوا يعلمون تلاميذهم ويحُفظونهم تقاليد اليهودية في  ( أوضحت بعض1

يحفظون التقليد لمئات السنين شفوياً قبل أن يوضع  ا ما جعلهم. هذ.قوالب وأشكال معينة ومفردات تحُفظ عن ظهر قلب

 . في شكل مكتوب

ك بعض المذكرات الصغيرة والملحوظات المكتوبة التي اسُتخدمت في وقد تبرهنت الدراسات أيضًا على أنه كان هنا( 0

حفظ أقوال الرب وأعماله كالموعظة على الجبل، والنبوات التي تنبأ بها عن الرب أنبياء العهد القديم وفسَّرها هو 

كَثيِرُونَ قدَْ أخََذُوا  بنفسه لتلاميذه، وبعض أعماله ومعجزاته، ويشير القديس لوقا لمثل هذه الوثائق بقوله: "إذِْ كَانَ 

ةٍ فيِ الأمُُورِ الْمُتيََقَّنةَِ عِنْدَناَ. كَمَا سَلَّمَهَا إلَِيْناَ الَّذِينَ كَانوُا مُنْذُ الْبدَْءِ مُ   (1، 2:  2عاَينِيِنَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ" )لو بِتأَلِْيفِ قصَِّ

  مايكل هولمز:، ويذكر الشفاهي له قوته وتأثيره وسلطانهحتى بعد كتابة الأسفار المقدَّسة ظل التعليم (  1

أولًا: أن الأناجيل المكتوبة كانت تمثل فقط جزءًا من تعاليم يسوع التي كانت متداولة من النصف الثاني من القرن الأول 

 .(21:  12، 03:  13والنصف الأول من القرن الثاني )أنظر يو

 ..فقد استمرت التقاليد الشفوية في التداول ثانياً: وحتى بعد أن كُتبت الأناجيل،

ثالثاً: كـان التقليــد الشفـوي غالباً يقُيم أكثر بكثيــر مـن المادة المكتوبة فــي وضــع ثقافــي اعتمد ووثـق فــي الذاكــرة 

 اليوم.أكثر مما هو مألوف 

رغم ضعف الذاكرة مَن يضمن لنا أن ما تم تدوينه بعد ربع قرن من الزمان كان صحيحًا س: 

 البشرية؟

 ، والدليل علي ذلك:هو ما كُرز به بواسطة الإنجيل الشفاهينحن نثق في أن ما تم تسجيله في الأناجيل  -

وسمعوا عظاته، ما  عندما كُتبت الأناجيل كان هناك كثيرون من الذين عاصروا السيد المسيح وشاهدوا معجزاته -2

. وَلكِنَّ بعَْضَهُمْ قدَْ زالوا على قيد الحياة،" وَبعَْدَ ذلِكَ ظَهَرَ دَفْعةًَ وَاحِدَةً لأكَْثرََ مِنْ خَمْسِمِئةَِ أخٍَ أكَْثرَُهُمْ باَق إلَِى الآنَ 

 .(6:  21كو 2رَقدَُوا" )

 

 معينة.كرازتهم قاصرة على قرية ولا مدينة  جاءت كرازة وتعاليم الرسل علانية مثلما كرز معلمهم، ولم تكن -1
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لو كان هؤلاء الكارزون بالإنجيل الشفاهي أو الكارزون بالإنجيل المكتوب، قد غيَّروا شيئاً من الحقيقة، فكيف نجحوا  -0

 في كرازتهم؟! وكيف أيدهم الله بالمعجزات الباهرات..؟! 

بُّ باِلتَّكَلُّمِ بهِِ ثمَُّ تثَبََّتَ لَناَ مِنَ الَّذِينَ سَمِعوُا. شَاهِدًا اللهُ مَعهَُمْ بآِياَتٍ قال بولس الرسول عن الإنجيل: "قدَِ ابْتدََأَ الرَّ + 

وحِ الْقدُُسِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ" )عب  عَةٍ وَمَوَاهِبِ الرُّ اتٍ مُتنََوِّ  .(1، 0:  1وَعَجَائِبَ وَقوَُّ

 رسائل مسوقين من الروح القدس الذي كان يرشدهم وينير ذهنهمكتبوا الأناجيل وال البشيرون هم أناس قديسون، -1

 .على انتقاء الألفاظ مويساعده مويعصمه موينشط ذاكرته

كانت تعاليم السيد المسيح سهلة وسلسة وجذابة، يسهل حفظها، فكان يكلمّهـم بأمثال، وكل مَثلَ ربما يمثل قصة  -1

الح،قصيرة من واقع الحياة مثل مَثلَ الزارع ومَثَ  مقولات السيد المسيح قصيرة ومأثورة، من واقع كانت  ل السامري الصَّ

هُ وَهـذِهِ كُلُّهَا تزَُادُ لكَُمْ" )مت  لًا مَلكَُوتَ اللهِ وَبِرَّ اءُ إلَِى 00:  6الحياة اليومية، مثل: " اطْلبُوُا أوََّ (.. " لاَ يحَْتاَجُ الأصَِحَّ

 .(27:  1طَبِيبٍ بلَِ الْمَرْضَـى" )مر 

استطاعت الكنيسة بسهولة الفصل بين الأناجيل الصحيحة والأناجيل المنحولة المزورة أبو كريفا، فقبلت ملحوظة : 

 الأناجيل الصحيحة وأقرت قانونيتها، ورفضت عشرات الأناجيل أبو كريفا.

 ما هيَ الدوافع التي دفعت الكنيسة لجمع الأسفار القانونية؟

وبذلت الكنيسة أقصى ما في وسعها لنساخة أكبر عدد من هذه الأسفار بدقة متناهية لتوفر حتي لا تطولها يد العبث،  -1

 لكل كنيسة محلية نسخة تقرأ منها في صلواتها الليتورجية بجوار قراءة أسفار العهد القديم،

 .بها حركة ترجمات واسعة لهذه الأسفار لتوفر لكل شعب الأسفار المقدَّسة بلغته التي ينطق أيضا قامت +

 حتي يسهل علي المؤمنين قراءة البشائر والرسائل بشكل يومي.  -2

فظهرت عشرات الأناجيل التي حوت قصص غير حقيقية ، ظهور عدد ضخم من كتب أبو كريفا التي نسُبت للرسل كذباً -3

ولا سيما لتغطية فتـرة الطفولة والصبوة للسيد المسيح، وحياة السيدة العذراء.. إلخ مما لم تدُونه الأناجيل القانونية، فكان 

 . و كريفالا بد من فرز هذا من ذاك، فأقرت الكنيسة قانونية الأسفار المقدَّسة القانونية واستبعدت كل كتب أب

 .كانت هناك ضرورة لتحديد الأسفار المقدَّسة القانونية بسبب بعض البدع والهرطقات التي بدأت تنتشر -4

طالما أضطهد الأباطرة الرومان المسيحيين وحاولوا القضاء على الأسفار المقدَّسة، فقد تعرضت هذه الأسفار للحرق  -5

 .والإبادة

 .وتم تداولها وأقرت قانونيتها جمعت أولًا رسائل بولس الرسول++

 .جمعت الأناجيل الإزائية الثلاث متى، ومرقس، ولوقا، ثم ضم إليهم إنجيل يوحنا + ثم

 .جمعت رسائل الجامعة وسفر الرؤيا+ 

 .ومع بداية القرن الثاني كانت أسفار العهد الجديد قد جمعت وعمت الآفاق+ 

 

 

  ؟ الرباعي "الدياتسرون" على أنه سفر قانوني لماذا رفضت الكنيسة الاعتراف بالإنجيلس: 
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 :""الدياتسرون

 .وهيَ كلمة يونانية، ترجمتها الحرفية "انطلاقاً من الأربعة" وتعني الإنجيل الرباعي الذي كتبه "تاتيان"

بتفكيك الأناجيل الأربعة في ترجمتها السريانية إلى وحدات صغيرة، وأعاد دمجها في إنجيل واحد، حيث تناول  قام تاتيان -

ا ، فأضاف إليه معلى إنجيل متىكل حادثة بكل تفصيلاتها حسبما وردت في إنجيل أو أكثر، واعتمد أساسًا في عمله هذا 

 ورد في الأناجيل الأخرى 

ره، ب تسلسلًا زمنياًمتتبعاً -  حسب تصوُّ

 واضطر لحذف بعض التفصيلات التي وردت في الأناجيل،  -

رغم أنه قام بجهد ضخم ليلم بأدق تفاصيل الأحداث في الأناجيل الأربعة ويربط بينها، وهو يحاول تفادي نقاط الالتباس  -

 التي يواجهها الدارس عندما يدرس الأناجيل الأربعة كلٍ على حدة.

 رفضت الكنيسة الاعتراف بالدياتسرون كسفر قانوني موحَى به؟

ت قانونية الأناجيل الأربعة، لأنها مُوحَى بها، فلا يصح الحذف منها ولا الإضافة عليها ولا دمجها  -1 سبقت الكنيسة وأقرَّ

 لقدس، الذي شاء أن يكونوتغيير الصورة التي كُتبت بها، فما قام به تاتيان هو عمل بشري محض بعيدًا عن وحي الروح ا

 هناك أربعة أناجيل لأهداف سامية.

ه أهداف الأناجيل -2  . عندما فكَّك تاتيان الأناجيل الأربعة ودمجها في إنجيل واحد، مسَّ خصوصية كل إنجيل، وشوَّ

لم يكن قصد أحد من الإنجيليين تسجيل السيرة الذاتية للسيد المسيح، إنما كان الهدف الرئيسي هو تقديم شهادة إيمان،  -3

فجاء الإنجيل معبرًا عن شهادة أربع شهود، قدم كل منهم شهادته التي تعبر عن رؤيته الخاصة لشخصية السيد المسيح 

( 25:  21، 31، 32:  22لسيد المسيح ومعجزاته لا تعُد ولا تحُصى )يوبجوانبها غير المحدودة، وبينما كانت أقوال ا

 .فإن كل إنجيلي تخيَّر بإرشاد الروح القدس ما يخدم هدفه اللاهوتي الذي يسعى نحوه، وما يناسب من يكتب لهم

ن من ن الآباء الرسولييشملت الترجمات المختلفة بما فيها الترجمة السريانية على الأناجيل الأربعة، ولم يقتبس أحد م -4

 الدياتسرون، إنما قصروا اقتباساتهم من الأناجيل الأربعة.

 لماذا لم تحمل الأناجيل أسماء مؤلفيها؟

ـــ هذا نوع من إنكار الذات، حتى أن الكاتب عندما كان يتعرض لحدث خاص به كان يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، 1

(، ومثلما كان يشير يوحنا الحبيب لنفسه على أنه التلميذ الذي 13 - 9:  9مثلما ذكر متى قصة اختياره للتلميذة )مت 

 .كان يسوع يحبه

لفم أنه لم يكن من عادة الشرقيين أن يضعوا أسماءهم على مؤلفاتهم، لذلك لم يذكر ـــ يذكر القديس يوحنا ذهبي ا2

الإنجيليون أسماءهم على الأناجيل التي كتبوها بوحي الروح القدس، ولم يكونوا بحاجة إلى ذلك، فقد فعلته الكنيسة تلاوة 

 .فـي الصلاة لأنها تعرف كاتبيها، بتسميتهم حين التلاوة

 

أن الأناجيل لم تحمل اسم كتبتها لكنه كان الجميع يعرفون صاحب كل إنجيل، فقد وضعت الكنيسة في بداية  ـــ بالرغم من3

أي "بحسب" ثم أضافت اسم الكاتب، فحمل إنجيل متى "بحسب ما كتب متى" وهكذا في  Kataكل إنجيل كلمة "كاطا" 

 لكاتبها أي من الإنجيليين الأربعة. بقية الأناجيل، وفي اقتباسات الآباء من الأناجيل كانوا ينسبونها


